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   يّةوفالصّ أويلي في شروحات التّ شاط النّ 

  -علينالنّ قارئا لخلع  ين بن عربيّ الدّ محي  –

Interpretive activity in mystical explanations – 

Mohiuddin Ibn Arabi socks of reader - 
  

   ‡رندة جنينةأ. 
  
  
  

ى عل خاصّةوفي الصّ ة والخطاب أويل للخطاب الإبداعي عامّ التّ ينظر  ملخّص:
بين  يّةعلتفا يّةوما يستخرج منه من تأويلات راجع إلى عمللالات، الدّ ه ليس ثابت أنّ 

ذائقة  ظرة لتعتمد علىالنّ وقد تطورت هذه ص النّ و المتلقي والعمل الأدبي أي القارئ أ
المتلقي ومدى تفاعله مع العمل الإبداعي، وذلك لتأسيس بعد جمالي للنص يتبلور عن 

البحث  وفي إلىالصّ فاعل مع العمل الإبداعي، حيث يسعى الخطاب التّ القراءة و  يّةعمل
ي حدود ف يّةأويلالتّ والخالق، انطلاقا من مبدأ ممارسة  في العلاقة بين الإنسان والوجود

 يّةالبشر  زة في المجتمعاتحلقة مميّ لالي الدّ قد شكل المعنى و للغة.  يّةلالات اللا نهائالدّ 
ة هذا عهد ولاء لمطاوع يّةومن ثم أعلنت اللغة العربوذلك تبعا للحاجة للرقي بالفكر 

عت فتنوّ  لقيلتّ اأويل و التّ المعنى على بحر  بظلالقي الحضاري في المجتمعات، فألقت الرّ 
بحث في راسة إلى الالدّ وتسعى هذه ارسين والمتذوقين للاغتراف من بحرها، الدّ مشارب 

لالة الدّ اح عرض لانفتالتّ وفي من خلال الصّ رح الشّ أويلي في خطاب التّ شاط النّ  يّةقض
القول  ، والبحث في ما وراءيّةفانفي اللغة العر  يّة، وإنتاج المعاني اللانهائيّةوفالصّ 
  وفي. الصّ رح الشّ وفي وإنتاج عمل إبداعي جديد يتمثل في خطاب الصّ 
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الكتابة، ابن عربي، خلع  يّةأويل، المعنى، وجودالتّ سؤال  :يّةالكلمات المفتاح
  علين.النّ 

Abstract: Perceived interpretation of General and special 
Mystic discourse creative that static semantics, and extracts from 
it speculations refer to an interactive process between the reader 
or the receiver and literary work of any text, this vision has 
evolved to depend on the taste of the recipient and how it 
interacts with the creative work, so as to establish after text 
reading process is taking shape and interact with the creative 
work, where the Mystic discourse seeks to explore the 
relationship between man and existence and creator, proceeding 
from the principle of interpretative exercise within endless 
semantics of the language.  

Semantic meaning and form a distinct loop in human societies 
depending on the need to promote thought, then Arabic language 
declared loyalty to the era's cultural advancement in societies 
compliant, cast on the interpretation and reception, varied walks 
of scholars and connoisseurs tuba sea, seeking This study to 
look at the issue in his Mystic commentary interpretive activity 
through exposure to the openness of the mystical significance 
producing infinite meanings in language Gnostic, search beyond 
say mystic and produce new creative work is the Mystic 
explanation letter. 
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اريخي لتّ افي مسارها  يّةدين يّةتجربة روح يّةوفالصّ جربة التّ مثلت مهيد: التّ . 1

لباقي  المغايرة يّة، انطلاقا من منظومتها الابستيمولوجخاصّةحاولت أو تصنع معرفة 
نظاما  ، ولا يمكن أن تبنييّةسادت في زمانها بين مختلف الفرق الإسلام التيالمعارف 

عي إلى لسّ امعرفيا متكاملا بمعزل عن اللغة للتعبير عن أغراضها المختلفة والمرتبطة ب
من  ةيّ جربة البريئة الخالالتّ ليقة و الطّ إدراك المطلق في رحلة طويلة منبعها المخيلة 

ها تطهير ظري ، وأساسالنّ يقودها الكشف الإلهي بعيدا عن العقل  التيالأفكار المسبقة، 
لك تضيء له أنوار العلم فيبصر به عجائب الغيب، ذ التيوح وانتظار تجلي المعرفة الرّ 
  اطعة من عالم الأحوال والمقامات. السّ اللغة المتداولة لا تستجيب لهذه الأنوار  أنّ 

أن  " فبعدالعربيقد الأدبي النّ في  على تطوير (مفهوم المعنى) يّةوفالصّ فقد عمل 
استحال عندهم إلى مفهوم متحرك متغير باستمرار، فأصبحت  كان مفهوما جامدا

يني الدّ فكر ون من موقع الوفيالصّ هي المعنى والبيان عنها هو اللفظ وقد نبه  يّةوفالصّ 
مز الرّ أويل و تّ الظر إليه، فمعنى المعنى هو النّ المعنى وضرورة إعادة  يّةإلى أهم الفلسفي

 وعمقها ةيّ جربة العرفانالتّ واني المستنبطة من اتساع الثّ والإشارة والمجاز، وهو المعاني 
د العلاقة بين تعدّ الهم في هذا ولد جديدا مختلفا يسوهو قابل للولادة باستمرار فكل مرة ي

   1ص والمتلقي."النّ 
ؤيا ضاقت رّ الفري:(كلما اتسعت النّ الواسعة، يقول  يّةؤ الرّ فالعبارة تتسع للحاق ب

رة ؤيا محاولة فاشلة فتبقى العبارة قاصالرّ محاولة العبارة احتواء  وهذا معناه أنّ  2العبارة)
 ير من الأسراروفيين يوجد الكثالصّ وح والقلب الرّ رغم المحاولات الكثيرة لتوسيعها، ففي 

ن المعنى فأخفت م يّةوفالصّ ، لقد خذلت اللغة وفي ترجمتهاالصّ لا يمكن للسان  التي
جربة التّ ، فخاصّةبلغة  يّةواصلالتّ ا دفع بهم إلى استبدال اللغة "ممّ  أكثر ما أظهرت،

ة أمام وصف قاصر  يّة، فهي تجربة قلب ووجدان واللغة الاصطلاحيّةتجربة ذات يّةوفالصّ 
وهو معنى  ةيّ وفالصّ ي لمحنة جربة، فكان لابد من لغة جديدة تعكس الوجه اللغو التّ هذه 
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ار من، واستحضالزّ مت وتكثيف الصّ المعنى، في محاولة لحدس المجهول، واستنطاق 
يا هي محاولة قول مالا يقال، حتى يخلق تطابقا وتماه يّةجربة العرفانالتّ ، فيّةعوالم غيب

  لا نهائي. كونالي العيش في التّ بالمطلق وب يّةوفالصّ ات الذّ ، اتصال 3ر"السّ ات و الذّ بين 
يعود إلى عجز  ةيّ وفالصّ وفي المكثف دلاليا في الكتابة الصّ مز الرّ استعمال  يّةفقض
ر عن الأشياء عبيالتّ سالة، فهي لغة تختص بالرّ نفسها عن الوفاء ب يّةواصلالتّ اللغة 

مة عبير عن الماورائيات والغيبيات، وهذا سالتّ المحسوسة والمعاني المعقولة، ولا يمكنها 
ان معان وأمثلة محسوسة لبي يّةلرموز حس يّةوفالصّ وفي وهو استخدام الصّ زمة للرمز ملا

  تتعالى على الفهم. يّةمجردة وغيب
وس عبير عما هو غير محسوس بمثال محسالتّ بيعة المزدوجة المتناقضة في الطّ فهذه 

ن م وفي "قابليته للتأويل بأكثر من وجه، ولهذا يصادفك أكثرالصّ مز الرّ تضفي على 
وفي بقدر ما يعطي من معناه فهو في نفس الصّ مز الرّ ا يجعل تأويل للرمز الواحد، ممّ 

 مز خفاء وتجلي في آن واحد، فهو على نقيضالرّ الوقت يخفي شيئا آخر، وهكذا يكون 
و مرونة أ يّةإمكان ايةلالة ويقصي بعيدا الدّ أريد به أن يضبط  الذيياضي الرّ مز الرّ 

 يّةوفالصّ كتابة ، وتزخر اليّةالاعتياد يّةقد تحمله العبارات اللغو  الذي فسيرالتّ للتأويل أو 
ذر، حيث ون على وجوب الحخصّصلتأويلات كثيرة، "لذا شدد المت يّةله قابل الذيمز الرّ ب

كم أن يكون على حذر في فهمها وتأويلها والح يّةوفالصّ اظر في أقوال النّ كان لزاما على 
 يّةفإشكال ،4"قع القارئ في المزالقيوفي حتى لا الصّ ص النّ هم عليه، هكذا تتأتى ضرورة ف

اني هذا الاحتجاب للمع وفي، باعتبار أنّ الصّ ص النّ مز تقف حائلا بين القارئ و الرّ 
 يّةؤ الرّ الي يشوه التّ وفي، وبالصّ قد يشوه فهم القارئ المتلقي للنص  يّةلالات الغيبالدّ و 

  . يّةوفالصّ 
ص لنّ اأويل دوراً مهماً في استنطاق التّ يلعب  وَفائض الـمعنى:ـأويل التّ سؤال . 1

د أنْ كانت فبع د القرّاء.تعدّ د المعاني بتعدّ الي التّ دة، وَبتعدّ وَجعله دالا على معانٍ م
ص لنّ اصوص تنغلق على ذاتها ولا تبوح إلاّ بـما أراده الـمؤلّف يأتي الاهتمام بالنّ 

نذكر دة للنص، وَ تعدّ الـمناهج على عاتقها مهمّة القراءات الـموالـمؤلّف، وَمِنْ ثـمّة أخذت 
 يّةورمز  يّةفهو يستعمل آليات ومفاتيح لغو  "ينفتح على الفهم الذيـأويلي التّ منها الـمنهج 
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معنى أويل ولا شك مفتاح للالتّ في إدراك حقائق الأجزاء والـمكونات، ف يّةوابستيمولوج
  .5"يّةاهرة الخفالظّ الـمتواري والخفي وراء العبارات 

الحديثة على "إعطاء القارئ دورا كبيرا في إعطاء  يّةـقدالنّ تُجمع أغلب الاتجاهات 
ات لذّ اخاضعة لقوة  يّةص بنالنّ يقرؤه معنى بعينه، حتى صار  الذيالعمل الإبداعي 

له ورحمتها، وهو بـهذا الـمعنى مفتوح دائما على جميع  التي ـمستمرةأويلات الالتّ تؤو 
والـمتغيرة مع كل قراءة، لهذا اكتسب القارئ مع هذه الاتجاهات ونظرياتها دورا إيـجابيا 

 تهلك.كان يجعله مجرد مس الذيلبي السّ نشطا، معبرا عن قيمته وأهميته بدلا من دوره 
 الذيهذا الأخير (الـمعنى)  6لقد أصبح القارئ منتجا وبانيا، تفيض في قراءته المعاني"

كان أن عب بـمالصّ من خلال تفاعل أطراف عديدة وسياقات مـختلفة، إذ من يتمّ "إنتاجه 
فيها  ص، ومرجعياته، أو يفتقدالنّ ما في ظروف تغيب فيها قيمة  يّةنكثف دلالات بن

ي وإذا كانت الغلبة ف أن يكون مستهلكا ساذجا. القارئ سرعة البديهة، فلا يملك إلاّ 
أويل، ومنح لتّ افإن ذلك كله بفضل قدرته على  قدي الحديث من نصيب القارئالنّ رس الدّ 
أويلي أصبحت تّ الص بالفعل النّ علاقة  ص معنى ربما لـم يوضع فيه أساسا، وبهذا فإنّ النّ 

  .7، فلا نص دون قارئ، ولا نص دون تأويل"يّةعلاقة لزوم
عب، إن لـم يكن من الصّ ه من د قرائه فإنّ تعدّ دة بتعدّ ص مالنّ وَبـما أنّ "معاني 

يتطلب من  صالنّ تشييد معنى  قصده الكاتب، فإنّ  الذيالـمستحيل القبض على الـمعنى 
فر بالـمعنى أشبه ضّ الالي يصير التّ تمليها إشارات الـمتن، وب يّةتأويل يّةالـمتلقي إستراتيج

ادام مبالعثور على ذات القارئ عبر استدعاءات الـمعطل والـمكسور فيه لحظة القراءة، 
  .8لقي هو زمن ولادة الـمعنى وإنتاجه"التّ زمن 

 هـأويل قد استطاع أنْ "يـحول القراءة من فعل استهلاك لفعل إنتاج، لأنّ التّ إنّ فعل 
ثل العميق مالتّ ص، و النّ اء القراءة إلى مدارج المعايشة الحميمة لفسيفس يّةيرقى بعمل

لعلاقة واشتهاء متبادلة، لكن هذه ا فتصير علاقة القارئ بالمقروء علاقة رغبة لمفاتنه
منطلقة  تعتمد الاستيعاب المتنامي التيتختلف باختلاف أهداف المتلقي، فهناك القراءة 

دراك خمين، وإ التّ تعتمد استباق المعنى بناء على  التيمن الجزء إلى الكل، وهناك 
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 اءة ولا بعدهاالقر  المعنى لا قبلتشيد  التي يّةفاعلالتّ لا، فضلا عن القراءة الكليات أوّ 
  9ولكن إبان الفعل نفسه"

ذات  اقصةَ فيالنّ وعنْ العلاقة بين المقروء والقارئ "إغواء سطحيّ يحرّك الكوامن 
كلّما وقَع اقتضته، و  التيطح حتى يشفّ عن كلّ العناصر السّ القارئ، فيندفع مداعباً 

هكذا رٍ آخر، و عابة حتى يشفّ عن عنصالدّ على عنصرٍ تغري به المفاجأة فيواصل 
وَهو ما يستلزم "وجوب مؤوّلٍ  10حتى يبلغَ العثور على نفسه، في العناصر المقروءة"

ص النّ ص، فالنّ ص وتأويله شأنه في هذه القدرة شأن مبدع النّ في قراءة  يّة"ذا قدرة إبداع
  11.أوِيل فإِنهُ يحتاج إلى مؤول عظيم"التّ العظيم يحتاج إلى قارئ عظيم وإذا احتاج إلى 

 يّةوفالصّ رك ت :وفيالصّ رح الشّ أويل وانفتاح المعنى العرفاني في خطاب التّ . 2
عبروا عنها بمصطلحات بمثابة  التيالأوائل رصيدا ضخما من المعارف والمفاهيم، 

ي القرن لطة فالسّ  ،" وكما هو معلوم أنّ يّةوفالصّ جربة التّ  يّةرموز تحيل إلى خصوص
 ع محوه كلياها لم تستطوأضعفت من قوته بقتل الحلاج، ولكنّ مز الرّ قد عارضت  الثاّلثّ 

ابع لرّ اموز طيلة القرنين الرّ أويل لهذه التّ رح و الشّ وذلك عندما أفسحت المجال واسعا ب
 التيغوط الضّ والخامس الهجريين، فكان الجو يوحي بتكوين مسار للتلقي بتكافؤ مع 

ع للهجرة، وقد بدأ هذا المسار بطاب الثاّلثّ وفي في القرن الصّ تعرض إليها الخطاب 
حاولوا من  الت نسقا معرفيشك التيفسير لكل أقوال الأوائل التّ رح و الشّ تحليلي سمته 

 يّةداوللتّ الم تستطع اللغة  يّةالمعرف يّةهذه الوضع واصل مع غيرهم، غير أنّ التّ خلاله 
م الأسباب هي أه يّةوفالصّ لطة على السّ وتعسفات  يّةواصلالتّ فعجز اللغة  12الوفاء بها 

ا مع ترتبط في تواصله التيموز، الرّ دفعت بالقوم إلى استعمال لغة الإشارة و  التي
  الآخرين بالمبدع وقصده.

 ةيّ سالة لتعقد الحمولة الفكر الرّ عن تمرير  يّةداولالتّ وبين منطقي: "عجز اللغة 
تمرير تلك الحمولة عبر هذه القناة، كان لزاما على المتصوفة  يّة، وإمكانيّةالمعرف

اني، وهو اصطناع آليات للستر والخفاء، وهو بمثابة الثّ المتأخرين أن يختاروا المسلك 
 يّةرجة عالعلى د يّةتحيل على تلك الأسرار وتستخدم منها آل التي يّةالبدائل الموضوع

تعمل على  التيأويل هي أقوى الآليات التّ  يّةوكانت آل 13من العمق للكشف عنها،"
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أويل في التّ  يّة. حيث عملت آليّةوفالصّ صوص النّ كشف الغموض ووجوه الخفاء في 
المعنى، بعد ما كان إبعادها في القرون الأولى سببا  يّةضمن عمل يّةات المتلقالذّ "دمج 

يستند إلى  ب لغويهم كانوا ينظرون إلى المعنى واللغة داخل تركي، لأنّ يّةفي أزمة تواصل
تعود بالمعنى إلى اللغة، وتحدث المتعة عبرها، ولذلك لم  يّةمعنى سابق، وهي مركز 

ا لم تبن على هأن تمنح المتلقي تلك المتعة من داخلها، لأنّ  يّةوفالصّ صوص النّ تستطع 
وعي أسلوبي مغاير للسائد، بقدر ما بنيت على تأسيس غرض جديد وهو الأدب 

 الأدبي في إفراغ نصوصه من بعدها هميش في جانب من جوانبهالتّ وفي، وقد تمثل الصّ 
أويل لما غاص القارئ في أعماق التّ  يّة، فلولا  آل14واختزالها إلى خطاب ديني أو مذهبي"

  .يّةوحمولاته الأدب يّةوفي ليكتشف مكنوناته الجمالالصّ ص النّ 
، وهذا من يدي المتلقيأن تتناوله أيكتب العمل الأدبي ليقرأ، ولا معنى للنص قبل 

د تعدّ عبة تمتش يّةالقراءة في حد ذاتها عمل يّةلقي، وعملالتّ نظريات القراءة و وجهة نظر 
 المتعة قارئ، فهناك من يقرأ بهدفيقف عندها كل  التيظر النّ نعوتها استنادا إلى زوايا 

 القراء الأدبي وجمهوربين العمل  ، وهناك من يضع نفسه وسيطايّةقدالنّ وهناك القراء 
 د الأطراف المتحكمة فيتعدّ  يقرأ المتن ويكتب متنا آخر، كما أنّ  الذيارح الشّ ه إنّ 

خ تصورين اريالتّ متباينة، "لقد خلف لنا  يّةالإبداع وفهمه، تؤدي إلى ظهور طرق تأويل
 التيلالة لدّ ال يعني الكشف عن صور الأوّ التّ مختلفين للتأويل، فتأويل نص ما، حسب 

أرادها المؤلف، أو على الأقل الكشف عن طابعها الموضوعي، وهو ما يعنى إجلاء 
 أنّ  اني فيرى على العكس من ذلكالثّ صور التّ ا أويل، أمّ التّ جوهرها المستقل عن فعل 

   15صوص تحتمل كل تأويل."النّ 
 من ص جاعلاالنّ نقيب عن نوايا المؤلف داخل التّ من هنا يعكف القارئ تارة على 

ص النّ ل مع عامالتّ الكلمات والعبارات رموزا وإشارات تساعده على إيجاد المعنى، ويصبح 
شاء للقارئ يبث في ثناياه ما ي يّةص إلى ملكالنّ مماثلا لدور مفسر الأحلام، "فيتحول 

ارح الشّ ف ل لفعل القراءةهو الموجه الأوّ  ص وجوده ويصبحالنّ من المعاني، كما قد يفرض 
 وجد قبل مجيء القارئ ولا يوجد اختلاف الذيص النّ يتعامل مع  الذياني الثّ هو الكاتب 
لا  التيلات لاالدّ يسعى إلى حشد  الذيص، النّ أويل جهد يقوم به قارئ التّ  في فكرة أنّ 
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و الأمر ص وخارج حدوده، وهالنّ أويل يشتغل حول التّ يوفرها الهيكل اللغوي للخطاب، ف
ص لنّ اارح إلى حيز المبدع، ومن ثم قراءة الشّ دخول  يّةيجعلنا نتساءل عن إمكان الذي

لا يتمتع  ةيّ سالة الأدبالرّ المرسل في مجال  ظر إليه بعيني كاتبه، ونحن نعلم أنّ النّ و 
واصل لتّ ابوجود حقيقي، وإنما يقوم المتلقي بتصورها وبمنحها وجودا تخيليا ومن ثم يكون 

  .يّةفعللا تتعلق بذوات  16رفين تواصلا ضمنيا"،الطّ بين 
ح حيث ص المشرو النّ ، تتعلق بصاحب يّةرح إلى سلطة خفالشّ  يّةوقد تستند عمل

ارح إلى معرفته بالمبدع حتى يتمكن من إضاءة بعض الوحدات الموجودة في الشّ يستند 
شرح  يّةربتّ الفهمها في هيكلها اللغوي، "فإن كان اتجاه أصول  ييستعص التيص النّ 

أي  17"،ةيّ حليل المنطقي يتجه لشرح اللغة باستخدام القصدالتّ باستخدام اللغة، ف يّةالقصد
قد  التيوايا لنّ اص، ما لم ترفق بقصد المتكلم و النّ لفهم  يّةغير كاف يّةالمعرفة اللسان أنّ 

 التيات الذّ  يّةص عن قصدالنّ تختفي وراء الهيكل اللغوي للخطاب، "فعندما يفصل 
 يّةصدقيد بمقتضيات هذه القالتّ مقدورهم  أنتجته، فلن يكون من واجب القراء ولا في

   18الغائبة".
 هلتّ جلاص، وتلميح لقداسته و النّ ذا وفي تتحدث عن عظمة هالصّ ارح للنص الشّ قراءة 
 التي يّةدقالنّ يفتح الباب أمام القراءة  يّةالعاد يّةصوص الإبداعالنّ عامل من التّ إذا كان 

كون الأمر لن ي وعثرات أصحابها، فإنّ صوص، النّ غرات الموجودة في الثّ تشير إلى 
يا، وفي ات العلالذّ ص إلى فقرات أمليت على كاتبها من قبل النّ كذلك، حينما يتحول 

 ده، بقدر ما تكون تقبلا لمعطياتهص ونقالنّ هذه الحالة لا تحاول القراءة استنطاق 
في شرح  هص وسلطته، وهذا ما نجدالنّ ويتحول القارئ بذلك إلى مثال للخضوع لقداسة 

  علين لابن قسي".النّ "ابن عربي" لكتاب "خلع 
ويقدم الخطاب  ةيّ حو النّ واهد الشّ ص وأجزائه مثلما تحلل النّ ارح بتتبع فقرات الشّ يقوم 

 قد القديمالنّ  سائدة في يّةجزيئالتّ ظرة النّ ارح على شكل أجزاء وفقرات، وقد كانت هذه الشّ 
 تضافرا كميا ةيّ ركيبالتّ فر وحداته تجميعي تتضاقاد القدماء ذو "مفهوم النّ ص عند النّ ف

 لبيت إلاّ لا يتلاحم مع ا الذيفتكون قراءته في هذه الحال قراءة تراعي استقلال البيت 
 ارح في بعض المواضع أنّ الشّ وقد يشير 19عري"،الشّ والغرض  يّةفي إطار الوزن والقاف
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 ما سبقت الإشارة إلى المعانيهذه القراءة ليست حكرا على مقام واحد من المقامات، وإنّ 
ص هو "خطاطة عامة يتحكم فيها نظام  دلالي محدد لابد من أن يوصل النّ ذاتها و 

من، وهو ما يجعل هذه الخطاطة الزّ ، تمثل وضعا تاريخيا ممتدا عبر يّةمركز  يّةببن
 ارجات والفرد ليمارس فعاليته خالذّ نموذجا يؤول الواقع تأويلا جماعيا، فيتجاوز حدود 

  20شروط إنتاجه".
ص تنبثق من جذر واحد، ونجد ن يّةص هو عبارة عن تنويعات دلالالنّ فكل ما يبرزه 

ص المشروح لنّ اجلي العرفاني، فالتّ عوت إثر بروز النّ سوم و الرّ على فكرة زوال  اً رح قائمالشّ 
سم "الحرف" وتجلي الحق، فما هو موجود في الرّ عن فكرة زوال  تعدّ في حد ذاته لا يب

 ايةل غأوّ  نّ مختلفة.  ذلك أ يّةهور على اللسان بصيغ لغو الظّ بق في السّ هن يكون له الذّ 
ي "يتميز ص الأدبالنّ ص المشروح، فالنّ إزالة الإبهام والغموض على  هيارح الشّ يتوخاها 

فتكمن  يّةلأساسعقيد االتّ ا علة ديد بما لا يقاس أمّ الشّ عبير بتعقيده التّ عن سواه من نماذج 
ى صعيد طح علالسّ ليس ظاهرا في  الذيونه نسيج ما لا يقال، (ما لا يقال) يعني في ك

   21عبير، على أن مالا يقال هذا هو ما ينبغي أن يفعل على مستوى تفعيل المضمون".التّ 
صار ، حيث "خفاء القصدوفي يعود إلى رغبة المتكلم في إالصّ ص النّ فغموض 

موز والمعاني رّ العبير عنده ضربا من المخاتلة وتخير الألفاظ وتوريتها بطبقات من التّ 
 هاصار من مريديها فكّها أو تأويلو  يّةوفالصّ ائرة الدّ يصعب على غير من دخل  التي

مفهوم الغموض لستر المعرفة عمن ليس أهلا  يّةوهو ما أفضى عندهم إلى تأكيد أهم
ما يجب تجاوزه سعيا نحو هر ليست هي الحقيقة، وإنّ االظّ فما تمنحه قراءة  22لها".

سطيح لتّ اعن " تعدّ ة، يبوفي بصفة عامّ الصّ ص النّ المخفي والمتواري وراء الخطاب، و 
لالات لدّ اور و الصّ بحيث لا نستطيع أثناء قراءته وتأمله أن نحيط  يّةوالقصد العار 

والمشاعر، فلا تكاد تصل من خلاله إلى استيعاب معنى من المعاني أو مشهد من 
   23".والمعاني المتشابكةالمشاهد حتى يدخلك في سديم جديد من المشاهد 

 يّةوفصّ الجربة التّ  :علين لابن قسيالنّ ين بن عربي قارئا لخلع الدّ محي . 3
بادئها ارتبطت في نشأتها وتطورها، في م يّةمجتمع يّةدين يّةهي "ظاهرة نفسان يّةالإسلام

ن القرن اني مالثّ صف النّ داولي الإسلامي، فاقترن ظهورها منذ التّ ومقاصدها بالمجال 
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 لمجتمعي وتفشي الكسب غير المشروعل للهجرة فما بعده، بإدانة انحراف الواقع االأوّ 
م في الأحكاليات كما رفضت ما آل إليه الفقه من اقتصاره على ظواهر الأعمال وشك

 وانتقدت العقلين: الكلامي والفلسفي في تأسيسهما الإيمان/ العبادات والمعاملات،
ل وري، فجاءت محاولاتها من أجالصّ الإلهيات على العقل الاستدلالي والمنطق  الغيب/

ن عة والحقيقة، بيريالشّ داولي الإسلامي بين التّ كامل داخل المجال التّ إعادة الوحدة و 
  ."24ظر والعملالنّ أويل، بين التّ نزيل و التّ وبين  اهر والباطنالظّ 

 يّةنفسان ه أزمةسلوكي تجا -صوف اعتبر "تعبير فكريالتّ نحو  وتحول ابن قسيّ 
اتي لذّ اناقض الجدلي بين المعطى الإيماني التّ  يّةرقها وعي حاد بثنائؤ ، ييّةدين يّةمجتمع

ى الموضوعي ، والمعطايةالمتخذة من االله مبدأ وغ يّةينالدّ  يّةفسالنّ جربة التّ المتمثل في 
حداث في ضوء المعتقد الإيماني للأ يّةخصالشّ الاستجابات  يّةالعملي المتمثل في كيف

علين النّ فقد عد كتاب " خلع  25"،يّةالمجتمع يّةفسانالنّ جربة التّ أو  ،يّةياسالسّ و  يّةالمجتمع
هو الكتاب ، و يّةوفالصّ تعبر عن أفكار "ابن قسي"  التي" هو المرآة الوحيدة لابن قسيّ 

ادس السّ القرن  ةايوفي الأندلسي في بدالصّ نظير للفكر التّ أريخ و التّ يساعدنا على  الذي
  للهجرة.

ير لفكر نظالتّ علين" بوضوح عند النّ به خلع اوتظهر "مكانة وقيمة "ابن قسي وكت
ده يستلهم ء مرجعياته ومصادره، فنجأريخ لتصوفه واستقصاالتّ ين ابن عربي" و الدّ "محي 

  26ابن قسي ويستشهد بكلامه ويقتبس من كتابه."
 اً لوبوأس خاصّة يّة" لعرض أفكاره وإلهاماته وأذواقه لغة اصطلاحنهج "ابن قسيّ 

فق ما أليف، فكان عرض المعلومات و التّ في  يّةوفالصّ ، " فسلك مسلك اً ز متميّ  اً صوفيّ 
وق أو الفتح وهو مسلك يصعب اقتحامه وذلك بسبب استغلاق الأسلوب الذّ يمليه 

يشد القارئ عبر قطبين  الذيوفي الصّ ص النّ وصعوبة الأفكار وهذه من سمات 
 التيوفي و الصّ  صالنّ تسم  التي يّةنائيات الجدلالثّ ، هذه يّةمتناقضين تربطهما علاقة جدل

ص لنّ اأ القلق) يتحكم في إنتاج تخفي بعضا من دون أن تنفيه أو تلغيه تجعل (مبد
مشروعيته في  يجد يّةوفالصّ  يّةوفي وفي متلقيه، وهو مبدأ متجذر في ثوابت البنالصّ 

فصيل في التّ ع و نو التّ ناقض الجدلي، حيث الوحدة في التّ  يّةداولي المحكوم بثنائالتّ مجالها 
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ن قسي (سر ضايف) هي ما سماها ابالتّ الإجماع، هذه الوحدة المحكومة بـ (منطق 
وفي الصّ ص النّ ضايف هما ما منحا التّ فمبدأ القلق ومنطق   27داخل)"،التّ والج وحكمة التّ 

  الحجم غير المحدود والفضاء المفتوح.
حاول من خلاله ابن قسي تبليغ تجربته  الذيعلين" النّ وهذا ما يميز كتاب "خلع 

ع بالإشارة والاستعارات، لغة مكثفة دلاليا حيث امتاز نص "خل يّةغن يّةبلغة أدب يّةوفالصّ 
تلهم لالات يرتكز على الإيماء اللفظي، حيث اسالدّ د تعدّ م اً صوفيّ  اً علين" بكونه نصّ النّ 

جعياته ، في كتابه بناء على مر يّةوقالذّ يني وقراءاته الدّ ص النّ "ابن قسي" في كتابه 
قول زي لشحن الأفكار والجمع بين المعاني المتنوعة، يمالرّ كثيف التّ ، إضافة إلى يّةالفكر 

سبة في نّ اله لما علا نصاب هذه علين": "وإنّ النّ واصفا أسلوب كتابه "خلع  "ابن قسي"
أي المسميات الموجودة  [ر إلى بساط أنسه، كانت هذه الأسماء السّ نفسه، وتنزل روح 

رياني، ونحن نكني ونسمي السّ وجود وحاني، والالرّ ور النّ مثلا من ذلك  ]في الكتاب
لى القائمة ع يّةمز الرّ أسلوب الكتاب يعتمد على اللغة  هذا معناه أنّ  28نومئ"،ونشير و 

  لالة.الدّ وتكثيف  ايةلميح والكنالتّ 
ي علين" كنص صوفي يستعصالنّ فكل هذه الخصائص وطبيعة نص كتاب "خلع 

وفهم  ب معانيه وفك شفراتهيعلى الفهم للعوام، هو ما أدى إلى الحاجة في شرحه وتقر 
علين" لنّ اكبيرة في فهم "خلع  يّةباق أهمالسّ ين ابن عربي" الدّ فكان لشرح "محي  رموزه

وتبسيط معانيه، وإزالة اللبس على قضايا ومشكلات الكتاب، فقد قسم "ابن قسي" كتابه 
  علين" إلى أربع صحف:النّ "خلع 
 .صحيفة الملكوتيات -1
 .صحيفة الفردوسيات -2
ل فص-فسالنّ سكينة -بساط الأنس-يات(صلصلة الجرسمحمّدالصحيفة  -3

 .كينة)السّ 
  .حمانياتالرّ صحيفة  -4

تة أجزاء علين" إلى سالنّ قسيم قسم "ابن عربي" "شرحه لكتاب خلع التّ في ضوء هذا 
  تبعا لما ارتآه مشكلات في الكتاب وهي:
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 ).36إلى ص  1ه لشرح خطبة الكتاب من (ص خصّص: 1ج  -1
 ).51إلى ص  36صلصلة الجرس من (ص  ه لشرحخصّص: 2ج  -2
إلى ص  51كينة من (ص السّ ه لشرح بساط الأنس وفصل خصّص: 3ج  -3
 ها لشرح إشكاليات الخطبة وصدر الكتاب.خصّصلاث الثّ )، هذه الأجزاء 75

إلى ص  75حيفة الأولى "الملكوتيات" من (ص الصّ ه لشرح خصّص: 4ج  -4
107.( 
لكوتيات وكذا مشكلات "خلع ه لإتمام مشكلات صحيفة المخصّص: 5ج   -5

 ).132إلى ص  107الخلع" من (ص 
"الفردوسيات  يّةاقحف البالصّ ه أساسا لشرح مشكلات خصّص: 6ج  -6

 ).174إلى ص  132حمانيات" من (ص الرّ يات و محمّدوال
 يّةقافة الإسلامالثّ ريقة راسخة في علين" طالنّ وسلك "ابن عربي" في شرحه لكتاب "خلع 

ه ص كليا أو جزئيا متصلا أو منفصلا، والإقبال عليالنّ تتمثل أساسا في "إثبات  التيو 
شرحا وتفسيرا وتوضيحا وتكميلا وتعليقا وتقويما، وكان (شرح ابن عربي لكتاب خلع 

هب "ابن أويل وتفصيل المجمل، وأحيانا يذالتّ وضيح و التّ علين لابن قسي) قراءة تحمل النّ 
هب إليه "ابن قسي" وينبه لذلك، كما يفيض أحيانا أخرى ذ الذيعربي" إلى مقصد غير 

فقد  ،29يادة والفائدة"الزّ في مسألة أثارها "ابن قسي" ويبين وجهة نظره فيها من باب 
مارس "ابن عربي" في شرحه وصفا تحليليا داخليا وخارجيا فأمدنا بمعلومات قيمة عن 

  علين".النّ "مخطوط خلع 
ع القدمين": ور من موضالنّ علين واقتباس النّ به "خلع يخ "ابن قسي" في كتاالشّ يقول 

ي حمّدميقول "ابن عربي" في شرحه لهذا القول: " في هذا الفصل ال 30"صلصة الجرس"،
هو ورود ) و سلّماالله عليه و  صلّىوهو ضرب من ضروب الوحي وهو اشد ما يرد عليه (

وسا إذ لو كان محس وح الأمين على قلبك)،الرّ معنوي قلبي من قوله تعالى:(نزل به 
  .31ان مثل صلصلة الجرس بل سمع معنى"لك

كانت  لّمساالله عليه و  صلّىبي النّ ذكر  التيلصة الصّ هذه  يقول "ابن قسي": "إنّ 
يقول  32،به اتقد المصباح..." الذيور النّ ارع وفلق الإصباح، وقبس الزّ ة الباذر ونواة حبّ 
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لة في هذا كتة المنز النّ االله عنه هذه  يخ ابن قسي رضيالشّ "ابن عربي" شارحا : "وجعل 
كانت  ه وإنالكلام وأنّ  يّةارع)، تشير إلى أحدالزّ الوحي المجمل مثل (حبة الباذر ونواة 

واة عنها نّ اللها تتعلق هذه الحبة و  ايةكلمة واحدة وهي في المعنى الوجودي كلمات لا نه
وى)، إي مظهر النّ االله فالق الحب و  ولهذا استشهد في كونها حبة ونواة بقوله تعالى :(إنّ 

ا لا تراها كل عين أي م التيالمحمولة فيها  يّةوى من الأمور الغيبالنّ ما في الحب و 
الحق يراها مفصلة في عين الإجمال وهي عنده  من كان الحق بصره، فإنّ  يراها إلاّ 

اح يظهر صببح، أردفها بقوله فلقها مثل (فلق الإصباح) ففي انفلاق الإالصّ مثل  يّةجل
  .33كل شيء كان الليل يستره"

كما  يّةلصلة الإجمالالصّ " كل ما ظهر من العلوم  كان عن تلك  وخلاصة القول أنّ 
 واة ولم يشبههاالنّ ما كان عن تلك الحبة و مرات إنّ الثّ ه كلما ظهر من الأشجار و أنّ 

واة النّ ة و لحبّ ا بالإصباح بل شبه فلق الحبة بفلق الإصباح إيضاحا للمراد المطلوب، لأنّ 
ما تنبته الأرض زرعا وغرسا، وقد جعل كتابه مبنيا على مسارح حيوان ومضارب نحل 

له من  سبقت التيخيلات التّ وقطاف يد، فلا بد أن يطلب ما يناسب هذه العبارات و 
 34وى ووجد الحق قد ذكرها فيما يناسب هذا المعنى"،النّ الأمور اللائقة، فوجد الحب و 

مار فيها ما هو صعب المنال فيحتاج إلى جهد وتعب كبير حتى نصل الثّ فالعلوم كما 
لخواص  ةيّ وق المنزلة في الأمثلة البرزخالذّ إلى ثمرتها ولبها، وهذه العلوم هي علوم 

ة أوجدها االله سبحانه وتعالى خلف ثلاثة حجب مغيب التياس، مثلها مثل ثمرة الجوز النّ 
وم منزلة هلة المنال فهي علالسّ ك الحجب، أما العلوم بعد رفع تل لا يتوصل إلى لبها إلاّ 

  ن والعنب والمشمش.التيفي منزل المعاني المجردة عن المواد المفصلة مثلها مثل 
ها نة  كأنّ قائق الباطالدّ اهرة الجامعة لهذه الظّ وفي شرحه لقول "ابن قسي": "وأشباحهم 
، يقول: "فكلامه مقلد 35ون"جود وهو سالمالسّ خشب مسندة، وعمد ممددة، لا يستطعون 

 هفي جميع ما قاله، ولا علم له بما هو الأمر عليه، وشهد على نفسه بهذا القول في أنّ 
كان مقلدا وناقلا من غير ذوق ولا كشف في كل ما ذكره من العلوم والحقائق، ويقر 

الح الصّ د ه ينقل عن العبأنّ  ايةو الرّ ، فصحت ايةبأنه (ناقل حديث وحامل فتوى وحاكي رو 
ه كان يأتيه ابن قسي فيحكي ل الذيوهو خلف االله الأندلسي كان من أكابر الأميين، 
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ور الإلهي في قلبه وكان عند المؤلف فهم وإفصاح النّ وح القدسي و الرّ ما يتلقاه من 
وخطابة، متضلع في الأدب واللغة ووجود القريحة في صنعة الكتابة، فكسا تلك المعاني 

على قدر فهمه لهذه المعاني، وقد يخطئ ويخل بالمسألة في بعض  يّةخطاب يّةألفاظ أدب
   36أماكن قصور فهمه ومنها هذا الكلام".

كشف ارحين لا من أصحاب الالشّ اقلين النّ يخ "ابن قسي" من الشّ يعتبر "ابن عربي" 
جل رّ العند تعارض أفكاره مع أفكار "ابن قسي"، وهذا حكم ظلم به  خاصّةوق، و الذّ و 

 ه خلف االله الأندلسي وهو رجل أمي هومكن إنكار مرجعياته وهذا لا يعني أنّ ه لا يلأنّ 
 يّةوفالصّ المرجع الفكري الوحيد لابن قسي مع ما عُرف عنه من سلوكه مسالك كبار 

 يّةخصوصكثيرة دون إقصاء ال يّةأفكاره تجد بذورها وتفسيرها في مرجعيات فكر  كما أنّ 
  .يّةاتالذّ 

، يقول "ابن عربي" شارحا 37فس"النّ وان "بساط الأنس وسكينة " : عنوأورد "ابن قسيّ 
وس تأنس به نف الذيالعنوان: "نقول تبسيط لما في هذا الفصل من الكلام والعلم 

دريج لما في هذا الكتاب من غموض والأسرار فلا يقع منها التّ امعين، وتألفه بالسّ 
إذا فوس وخافت منها، فالنّ ها الإنكار، فالأمور الهائلة إذا وردت فجأة عظمت ولم تقبل

ن أدريج لم ترم بها ونظرت فيها نظر المنصف، لكونها قد ألفت منها، إلا ّ التّ وردت ب
   .38مع معرفتها به فهو لأصناف أخرى" تكون نفسها معاندة تباهت الحق

ذَ ربك وَإذَا أَخَ ﴿علين": " قال االله تعالى: النّ ويقول في موضع آخر من كتاب "خلع 
ى ت بربكم قالوا بلالسّ من بني آدم من ظهورهم من ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم 

يثاق ، وأخذ ميّةخلق االله الخلق وقضى القض سلّماالله عليه و  صلّىقال   39﴾شهدنا
ا عهدين ن الحديثين، كانار أهلها، فهذا عين لهذيالنّ ة أهلها، وأهل بيين، وأهل الجنّ النّ 

هد وميثاق الأخرى، ولكل ع يّةفسانالنّ لا وخلق أوّ  يّةوحانالرّ وميثاقين، فخلق  وقتينفي 
ارح: "لما خلق االله آدم مسح ظهره فاستخرج الشّ يخ الشّ ، يقول 40وسنة في وقت ووفاق"

 اردهم إلى صلب آدم ، فهذا من هذ ر فأخذ عليهم العهد والميثاق ثمالذّ أمثال  يّةمنه ذر 
 يةالافي الخبر المتقدم و  الذي، فهذا يعني الميثاق غير الميثاق يةأي الحديث عين الا
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لي من نور قالثّ االله خلق الأرض وخلق البشر  قبل في أنّ  من وهذا يناقض ما ذهب إليه
  .41ا خلق منه البشر"ممّ  يّةرواح البشر وهي الأ يّةالأرض وبراء الحقيقة الأرض

قسي"  "ابن يتراجع عن حكمه وإدعائه أنّ ارح ابن عربي" أن الشّ يخ الشّ ولا يلبث "
ه ناقل مقلد من غير ذوق ولا كشف من ذاته، فنجده يقول في تعليقه على عن قوله أنّ 

 ذكر كلاما لا يمكن لي ولا لغيري أن بن قسيّ  ة: "إنّ " حول نعيم الجنّ حديث "ابن قسيّ 
 شارةإ ا وصفه، مع حسن عبارة ولطفيشرحه بأحسن من ذلك، ولا يصفه بأعلى ممّ 

وتحقيق أنباء عن الأمر بما هو عليه محررا محققا، لا يخالفه فيه أحد من أهل الأذواق 
د من عائ سوم على رد شيء منه، إلاّ الرّ ة لعلماء من المتقدمين والمتأخرين ولا حجّ 

وكذبه فيما قاله من غير دليل على تكذيبه ولا برهان، فكفانا مؤونة الكلام عليه، إذ لا 
الملاحظ هنا  42ا أتى مع أطول وإسهاب لكنه طيب المذاق"،ك بأحسن ممّ نأتي في ذل

تمام  "، فهو لم يكن مقتنعاوق والكشف عن "ابن قسيّ الذّ "ابن عربي" لم يعد ينفي  أنّ 
 ه مجرد ناقل ومقلد، فقد كان يتردد في إطلاق أحكامه الأولى على"ابن قسي"الاقتناع بأنّ 

) عند (ابن قسي "الموجودات والفيض الوجودي"حيث نلمس ذلك في قوله في شرح 
  .43"أعطاه كشفه أو نقله عن خلف االله؟"هذا (أي ترتيب الموجودات)  يقول:

قويمات المتفاوتة والمتعارضة، هي أضواء التّ فالانتقادات الحادة وإبراز المناقب و 
تباس اقعلين و النّ تنقص من قيمة "ابن قسي"، ويجب الأخذ في الحسبان أن كتاب "خلع 

في، ونجد و الصّ مرحلة انتقال في الفكر  يّةور من موضع القدمين" يمثل مرحلة وسطالنّ 
نة، علما لسّ اجل يتعرض فيما يذكره إلى أخبار من الكتاب و الرّ "هذا  ارح يقول:الشّ يخ الشّ 
لمه أو م على أمر كاشفه الحق به في عه يتكلّ ه شارح لها معبر عن فهمه فيها، لا أنّ أنّ 

  .44في نومه" يّةأشهده في أمثلة برزخ سره أو خاطبه في
خلع  ابع من شرحه لكتابالرّ (الجزء  ايةين ابن عربي" في بدالدّ يخ "محي الشّ  يقرّ 

اجة لأن في كلامه، ولا ح يّةه يتحرى الموضوعارح فقط وأنّ الشّ ه بمنزلة علين)، أنّ النّ 
رف ي شارح لكلامه حتى يعقك االله أنّ وفّ  أي، يقول: "واعلمالرّ صاحب الكتاب يوافق 

الب على مغزاه، وقد يكون كلامه في هذه المسائل موافقا لما هو الأمر الطّ معناه ويقف 
ا ارح إذا أبان شرحه ما أبان أن يكون معتقدالشّ عليه في نفسه، وقد لا يكون ولا يلزم 
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 مر فية الألما قاله صاحب الكتاب ولا مصدقا له في ذلك ولا يدل شرح له على صحّ 
ارح مترجم عن مقصود المتكلم حقا كان أو باطلا أو كفرا أو الشّ نفسه ولا فساده، بل 
وهذا معناه أن  45ارح شيء من ذلك إلا فيما صوبه من ذلك"،الشّ إيمانا لا ينسب إلى 

قرب في شرح ما أُبهم على الإفهام، حتى ي يّةوفي يتحرى الموضوعالصّ ارح للخطاب الشّ 
  دان القارئ وفكره.من وج يّةوفالصّ المعرفة 

ي، لا وفي الأصلالصّ ص النّ ارح لفقرات الشّ نخلص إلى أن تتبع الخلاصة:  . 4
ارح لشّ ارح، حيث يتلاحم الخطاب الشّ ابق وما هو بصدد السّ يعني إحداث قطيعة بين 
الأساسي لشروح ل و افع الأوّ الدّ ناسب بين ما قيل وما يقال، فالتّ نتيجة العبارات المتكررة، و 

لقراءة وفي لالصّ لميح، حتى لا يتعرض الخطاب التّ وفي هو الغموض و الصّ ص النّ 
يخ "محي الشّ  أنّ  .راح بإبداء الباطن الخفيالشّ زيله ي الذيناقض التّ تنعته ب التي يّةطحالسّ 
علين"، بل نّ الين بن عربي" لا يكتفي بشرح الغامض من القول فقط في كتاب "خلع الدّ 

، فنجده يّةوفالصّ ، ويؤول القول بحسب اتساع رؤيته اً يعقب ويصحح بعض ما يراه خاطئ
 اضع، ليتراجع عنها في مواضع أخرىيطلق أحكاما في مواضع ويتردد في بعض المو 

هم في سأعي للأفكار والعبارات، وهذا ما رح الموضو الشّ أويل أكثر من التّ فنجده يمارس 
ثابة نتاج بي الحاتمي" بمين ابن عر الدّ علين للشيخ محي النّ جعل كتاب "شرح كتاب خلع 

أويل تفتح المجال أمام القارئ لإنتاج معاني ودلالات جديدة التّ  يّةإبداعي جديد، فعمل
  ي.  انالثّ ل وأصالة العمل لالة الأولى وهذا ما يضمن خلود العمل الأوّ الدّ تختلف عن 
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